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 رؤية جديدة في المفهوم الإسلامي للفن وجمال
 دراسة جمالية من منظور إسلامي مقارن بالفن الغربي

 
 الدآتور عبد الرازق السمان

 قسم التصوير
 آلية الفنون الجميلة
 جامعة دمشق

 

 الملخص
اة ة منتق ة معرفي قليلة هي الدراسات الجمالية من منظور إسلامي والبحث يتعرض لرؤي

يتتجاوز آل ما  ا يبحث ف  هو تقليدي سائد ولا يقتصر على معيار الحلال والحرام، وإنم
الأصول والعلل، ويقدم تصنيفاً جديداً لفكرة الفنون وتعريفاً مغايراً لمفهوم الفن ورسالته،
ن ن الإسلامي والف ين الكمون الفكري والروحي للف رق ب اة في الف ة المنتق وتحديد الرؤي

 .الغربي
ةإن هذا البحث يفصَّ     ا الحياتي ن الإسلامي من نواحيه ة للف ل بوضوح الخصائص البنائي

لامي ن الإس ع الف ي روائ كلية ف ة تش ود بلاغ ى وج ا أدى إل ذا م ادة وه ة والعب والترآيبي
ية د هو القاعدة الأساس ا، فالتجري بأسلوبها التجريدي الذي يعبر عن قيم روحية لا حد له

ن          ة للف لالتي قامت عليها الخصائص البنائي روح والعق ك بسبب فطرة ال الإسلامي، وذل
 .إلى التوحيد، والذي فطر االله الناس عليها

ة            ة والفاعلي ة والفعلي ة والمكاني ا الزماني ا إمكانياته ال له ن والجم ويبين البحث أن هناك صفات إسلامية للف
اة والإنسان م                        ين عن الكون والحي رين جميل ال تعبي ن والجم ن خلال تصور     والبنائية زيادة عن آون الف

 .الإسلام لهذا الوجود
ة والإنسان، ويبحث                اة والثقاف ن والحي ويناقش البحث أسئلة قديمة من زوايا جديدة، ويزاوج بين مفاهيم الف

 .في موقف الدين من خلال مفهوم الجمال، ويعرض نماذج تحليلية لمفاهيم الفن والجمال شرقاً وغرباً
 .فهو دراسة تتناول رؤية معرفية منتقاة
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 :المقدمة
اريخ  ر الت ى م تمر عل د اس ة ق اره المتنوع ارات بثم ين الحض ابي ب ل الإيج إن التفاع
 .الإنساني رغم العقبات الناجمة عما نشب من تعصب ومنازعات وما اندلع من حروب

المي        رام الع ى الاحت د عل جيعه تأآي انية وتش ات الإنس ين الثقاف وار ب ير الح ا أن تيس آم
إنتاجه الحضاري المنوع، وإن استعراض حضارة ما من الحضارات،           لحقوق الإنسان و  

و               وتقديمها بشكل أمين، بمفهومها الفكري والاعتقادي، وما تعنيه من فلسفة خاصة بها له
دم بموضوعية وصدق، ولا يحق لأي شخص    ا المصونة، يجب أن يق ن حقوقه حق م

اده،       آاتب أو ناقد أو مؤرخ أن يقّيم الحضارات الإنسانية الأخر          ى من وجهة نظره واعتق
 .فلابد أن يحترم وجهة النظر الأخرى

وي، يستدعيه                     و أمر حي د له تها من جدي ادة دراس وإن استعراض جميع الحضارات وإع
 .التطور الفكري والفني للإنسانية

لامية        ر إس ة نظ ن وجه فته م لامي وفلس ن الإس وم الف دة لمفه راءة جدي إن ق ا ف ن هن وم
ل               حقيقية، أمر ضروري ووا    ي غف انية الت يم الإنس ار الق ك لإظه جب قومي وإنساني، وذل

 .عنها آثير من الكتاب والنقاد الفنيين
 : تعريف الفن الإسلامي والفن الغربي

ة      ات الجمالي ن الدراس ر، لك لامي غزي ن الإس ن الف ب ع ا آت رة، وم ن آثي ب الف آت
 .مارمن منظور إسلامي ورؤى معرفية تتسم بهذه السمة قليلة في هذا المض

اً   ن مطروح م يك ى الآن، ل داول حت و مت ا ه واه، آم وع بمحت ذا الموض إن ه ذلك ف آ
ذا   ي ه لاميين ف احثين الإس ة وأن الب ادقة، خاص وعية الص ورته الموض بص
اتهم           ت آتاب ا آان ال، إنم ن والجم ن الف وا ع ذين آتب ر ال ة، وأآث م قل وع ه الموض

ة،  رقية أو غربي ة ش اهيم فردي ى مف رت عل ب اقتص ة لكت دفاع ترجم ت لل  أو آان
اح           ت لإيض رب، أو آان ي الغ اً ف ي عنت ى ويلاق ذي لاق وم ال ن المظل ذا الف ن ه ع
راط            ي إف ه ف نح ل ي تم ة الت فات الجميل فه بالص ل ووص امي الجلي ن الس ذا الف وق ه تف
ابير  ا بتع فات أو مميزاته ذه الص واص ه هم خ دد بعض د يح ود، وق اب معه وإطن

ة المائع   ب اللفظي ز بالتراآي ة تتمي ان   عام ل زم لح لك ي تص ددة الت ر المح ة غي
 .ومكان، مما يتنافى وحال الدارسين والدراسة العلمية أصولاً

ي   ور العقل ي التط ابي ف دور إيج اهم ب داعي  يس دم إب ل تق ال أنَّ آ اء الجم د علم يؤآ
ه   ى تراث ودة إل ن الع ه م د ل الي  لاب ه الجم راء عالم ي إث ر وف ان المعاص للإنس

ري،   ي والفك اري والفن اعر والآراء لا      الحض ور المش ار وتط ام الأفك ك لأن نظ  ذل
اري     راث الحض ة والت ة القديم ال الفني ر للأعم أثير المباش د إلا بالت ن أن يتول يمك

 .الواسع لهذا الإنسان
ال          ى الأعم ا عل ن خلاله ل م ذة نط ة ناف و بمنزل كيلي ه ن التش وروث الف ذلك فم ل
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ا ر، واستحض ر الحاض ي يثي تحدثة، فالماض ة المس ل الفني ة يجع ة الطويل ر التجرب
راث      داد للت ا آامت ذوقها ونعطيه ة، فنت ذه التجرب داداً له تحدثة امت ة المس الرؤي

 1.بصورة جديدة
لامي،    ن الإس دة للف ة جدي ة معرفي ن رؤي تكلم ع ين ن ه ح رح نفس ذي يط ؤال ال والس

 ما الفن الإسلامي؟
اً وإ         ديهياً إطلاق ؤالاً ب هم س ره بعض م ي ديهي ل ؤال الب ذا الس ة   إن ه ه بديهي ا رأوا أن نم

 .بحد ذاتها، مسلمة لا تقبل النقاش
ن          رب م ال والض و الح ادي ه روز ب يط للفي اموس المح ا الق ا يخبرن ة آم ن لغ الف
اء        ل والعن بن والمط رد والغ اً الط و أيض ون، وه ان وفن ه أفن يء وجمع الش

 .الخ.. والتزيين، وأفتن أخذ في فنون من القول
نف أو ال  و الص ا ه ن هن اس    أي أن الف نن الن ول ف ت تق ل أن يء، ب ل ش ن آ ة م زين

 .)2(جعلهم فنوناً أي صنفهم
تق             طلاحياً اش ى اص ه معن اس علي ارف الن ذي تع ى ال ل المعن ام يجع ى الع ذا المعن ه
نفه              ذي نص ل ال نف الجمي ك المص و ذل ن ه ار الف زين فص و الت اني وه د المع ن أح م

 .بوصفه عملاً مزيناً يتمتع بصفات الجمال والحسن والزخرفة
ة  نجد أنَّ آلم ى س ذا المنح ن ه ى Artم ؤدي المعن ذلك ت ية آ ة والفرنس  الإنكليزي
ث إنَّ     ه حي طلاحي نفس ام الاص تر   Artالع اموس وبس ي ق ا ف نعة  ) 3( آم ي الص تعن

م   تق الاس ا اش انع و Artisanومنه ي أو ص انع Artist أي حرف ان وص  أي فن
 .آذلك

اة        ي الحي يء ف ل ش ى آ ق عل ام يطل م ع و اس ن إذن ه ة    الف ة وزين نعة وحرف ه ص ، في
ي    اروقي، الت اء الف دآتورة لمي ة ال ذه الرؤي ف وه ذا التعري ي ه ا ف ق معن نن، وتتف تف
ة        اس، وأن الثقاف ي الأس ة ف كالية غربي ي إش ي ه ن المتحف كالية الف رى أن إش ت

 )4(الإسلامية لا تفرق بين الفنون الجميلة المتحفية والفنون الحرفية
 : لحرفيمفهوم الفن المتحفي والفن ا

 .وفي هذه التفرقة يكمن انفصال عميق وهوة معرفية سحيقة

تقات   ل المش ينا أص و تقص ة ARTIST-ARTISANل نجد أن آلم  ARTISAN  س
ة      ى آلم ود عل ي الوج ابقة ف ى     ARTISTس ي معن ل ف ث إنَّ الأص ك  ARTـ حي و ذل  ه

                                                           
 177 ص 1990 دار المعارف محمود بسيوني ـ رحلة الإبداع ـ القاهرة ـ.  د)1(
 .1992 ـ سنة 2 ـ ط4 الفيروز بادي ـ القاموس المحيط ج)2(

ـ )3( WEBSTER - DICTIONARY  ART  
 . لويز لمياء الفاروقي ـ الفن الإسلامي أم الفن المسلم)4(
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ن أي       زول ع ر المع ع وغي اح للجمي اتي المت ن الحي ع، الف نعه الجمي ذي يص ن ال  الف
ائن اس           . آ ع الن ى نف ل عل ذي يعم وم وال ذا المفه ب ه ن حس انع الف م فص ن ث وم

زل أو            ان الع دم لمك اً يق اً خاص نع فن ذي يص ك ال ن ذل بق م م أس د له ل مفي ديم عم وتق
 .المتحف

س   ن الأس اس م و أس نيف ه زل، والتص م الع نيف ث و التص ة ه ي المتحفي اس ف الأس
 : العزلالمعرفية للحضارة الغربية، وثَمَّةَ نوعان من

افي          ي المش دى ف زل يتب ذا الع وب، وه ا المحب ن الأن روه ع ر المك زل الآخ ع
ة ،        ة همجي رى بربري ة وأخ أمم راقي ري آ نيف البش ي التص ى ف جن، ويتجل والس
يض،      روه البغ ر المك ن الآخ ا ع وب الأن ل المحب زل الجمي و ع ر ه وع الآخ والن

 .القصوروهو الذي يبدو جلياً في المتحف وفلسفة الحدائق الخاصة ب

دره،         ذي لا يق ر، ال ن الآخ اده ع ه إبع د ب ذي يقص ال، ال جن الجم و س المتحف ه ف

ر           رة الآخ ل دائ ع داخ ب ألا يق اً، يج يئاً خاص د ش درها تع ان مص اً آ ة أي ة الفني فالتحف

 .)1(الذي لا يقدره ولا يفهمه

ل             د قب لا ب ة، ف لامية المعرف ن إس ة، وع زل المعرف ي ع ة ف ن الرؤي تكلم ع ا ن وإذا آن

ل ا دون         آ اء عليه اول البن ل أن نح ها قب ة ونفحص ك الرؤي ي تل ر ف يء أن ننظ  ش

 .فحص ولا تمحيص فنكون آمن يبني على غير أساس وينطلق دون تدبر

رؤى      ع ال ود جمي م وج ة، رغ زل المعرف اس ع ى أس ارته عل رب حض ام الغ د أق لق

رؤى ه           ذه ال ي ه ا، ونف ه معه ل اختلاف ه وتقب ر وتقبل دمج الآخ ي ت ايرة الت و المغ

 )2(أساس رؤية العزل الغربية

                                                           
)1( FOUCAULT.M- NAISSANCE DE LA CLINIQUE. P.U.F-1963 
)2( CHOMSKY-1993-THE YEAR 501 SOUTH-END PRESS BOSTON 
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ة   ولهم الفكري ن أص ة ع ر النهض رو عص ث مفك ي أن يبح ن الطبيع ان م وآ

ة      ة الخاص اهيم الجمالي تعادة المف ت اس ذا تَمَّ ة، وهك ة الإغريقي ي الرؤي ة ف والمعرفي

وي         يكي النهض ل الكلاس ن التواص لام ع روري الك ن الض ار م ة، وص ك الحقب بتل

ة الإغريقي تمرارية الرؤي ذي  واس ي ال يس المعرف ل التأس ا تمث ة، لأنه ة والروماني

 .)1(قامت عليه الحضارة

ة لا   ودة معرفي ي ع ة، فه ة الأوربي اس النهض ي أس ت ه ل إذن آان ودة للأص الع

 .نقلية، اتصال نقدي بعد إنقطاع، لا مجرد وصل آلي نقلي

                                                           
 9 ص 1996 أسامة القفاش ـ مفاهيم الجمال ـ المعهد العالي للفكر الإسلامي ـ القاهرة )1(
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 )1(م متحف اللوفر ـ باريس1524 ـ 1480الجوآندا ـ للفنان ليوناردو دافنشي ـ 

لام، أن      ي الإس ن ف ه الف ذي يؤدي اتي ال دور الحي ي ال ا ف تدعي انتباهن ا يس إن أول م
ي   ان ف ان آ ى أن الفن زل، بمعن ف والع ل المتح ن اج اة لا م ل الحي ن أج ن م الف

                                                           
 م1998 ـ 328 مجلة أثر الفن ـ الفرنسية ـ عدد )1(



 منظور إسلامي مقارن بالفن الغربيرؤية جديدة في المفهوم الإسلامي للفن وجمال دراسة جمالية من 

 170

ه           ه وأدائ ه لحرفت لال إتقان ن خ ة م ة اجتماعي ؤدي وظيف ة ي احب مهن اس ص الأس
 .)1(لعمله على الوجه الأآمل
اش وا اس والنق ن فالنح ون م انون يعمل م فن رف، وه حاب ح م أص ار آله اء والنج لبن

 .أجل الحياة لا من أجل المتحف والعزل

 
 )2(سم185×180م ـ قياس 1485لوحة العذراء والطفل ـ زيتي على الخشب ـ 

 الفنان بوتتشلي الايطالي

                                                           
 10ص  . 1996 أسامة القفاش ـ مفاهيم الجمال ـ المعهد العالي للفكر الإسلامي ـ القاهرة )1(
 م ـ1998ـ 328فرنسية ـ عدد  ـ مجلة أثر الفن ـ ال)2(
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ة         ة اللغ ي آتاب كي ف ر تشومس د تعبي ى ح اتي عل ومي حي داع ي ة إب ا آاللغ ن هن الف
ل،  رض        والعق ة والف ي الإتاح ع، وف ى الجمي روض عل ل مف ع ب اح للجيم داع مت إب

 )1(يكمن الفرق وتكمن القطيعة أو العزل

ية              ي الخاص ك ه ه، وتل ي مجال اً ف ير فنان رد أن يص ل ف ع آ ل بوس ة تجع الإتاح

نس    زات الج ن ممي ة م درة ذاتي ي ق ة ه كي، الإتاح ي رأي تشومس ى ف ة الأول اللغوي

ري ا )2(البش داع والإتق ان         فالإب ع، فالفن اح للجمي اة مت ن الحي زء م ن آج م الف ن ث ن وم

و       ن، فه كل حس ه بش ه يؤدي تقن عمل رد ي ل ف و آ ي  ه و الحرف انع ه و الص ا ه هن

ه  دعوة ل ه  وال ض علي اء الح ي العم ان ف رة الإتق ن فك أتى م ي يت رض الت ي . الف وف

ريف   ديث الش ه « الح لاً أن يتقن دآم عم ل أح ب إذا عم ال »إن االله يح  فالجم

فة لى    ص ول االله ص ة أن رس ي أمام ن أب الى، وع بحانه  وتع الق س فات الخ ن ص  م

ال   لم ق ه وس ال « االله علي ب الجم ل يح الى » )3(إن االله جمي ول تع ا "ويق ن آم وأحس

 )4("أحسن االله إليك

 .  وفي المقابل تلك الفكرة النهضوية التي تعمقت مع الرومانسية التنويرية

اً م  اً ملهم ان مختلف رى الفن ي ت دةً  أن   الت اول جاه ة تح رة حلولي اً، فك دعاً خالق ب

 . تجعل البشري إلهياً من خلال حلول الإله داخل الإنسان الفائق

ن        ين الف ارض ب ن التع ق م الق ينبث ان الخ انع والفن ان الص ين الفن ارض ب التع

ة   ة عزلي ة معرفي ين رؤي رق ب ن الف زول، ويكم ي المع ن المتحف اح والف اتي المت الحي

ي ا ى نف ل عل تلاف   تعم يح للاخ ة تت اعية قبولي رى اتس تلابه، وأخ ره واس ر وقه لآخ

ي    وذج أول ة نم ة ثم ل رؤي ار الأرض، ولك اس لإعم دافع الن و ويت رع وينم أن يترع

 .يحدد طبيعة الفن الذي تنتجه

                                                           
)1( CHOMSKY-1993-THE YEAR 50L.SOUTH-END PRESS BOSTON 

 . صحيح البخاري)2(
  صحيح البخاري)3(
 77 سورة القصص ـ آية )4(
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-1589أنتلانتا بين الملائكة، عمل جداري الفنان أوآوستين آراتشي موجود بباليه قصر ماغناني بولون 

1590 
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مقطع من منظر موزاييك على الحائط الغربي لجامع الأموي ـ بناء الوليد بن عبد 

  م715دمشق ) 1(الملك
اس            ي الأس ان ف ل آ ة ب اة للطبيع ن محاآ م يك ة ل ة الغربي ة المعرفي ي الرؤي ن ف إن الف

                                                           
 .1977 التصوير العربي ـ ريتشارد إتينكهوسن ـ مجموعة الكنوز الآسيوية ، سكيرا ـ )1(
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ان         ة الإنس ن رؤي راً ع ان تعبي ة، آ ق الطبيع ادة خل ة لإع ي محاول ه ف اة للإل محاآ
لا م  ون، ب يد للك ن     آس اء وبم ا يش اء بم ا يش ل م ه أن يفع ن حق م فم ن ث ازع، وم ن

اء ون    . ش ب أن يك ا يج ل م راً، ب ل بش ة لا تمث ة والروماني ل الإغريقي إن التماثي
ر   ه البش ة . علي ا مثالي ذ      IDEALإنه رد ف ل ف ون، وآ ون متنوع ر مختلف ا البش  بينم

 .1)افةالطب والثق(حتى في صفاته التشريحية، آما تخبرنا لين باير في آتابها 

 
  ـ متحف اللوفر ـ باريس1450الفارس والقديس ـ الفنان جان فوآيت ـ 

ق         ان، والنس و الإنس اعية  ه ة الاتس رى أي الرؤي ة الأخ ي للرؤي وذج الأول النم
ه    ق من ذي ينطل وذج ال ان، النم وره الإنس ان ومح ه الإنس ان وهدف له الإنس ي أص الفن

ات خل  يد الكائن ري س ائن البش و الك ه ه ود إلي م  ويع ن ث ه، وم ي أرض ة االله ف يف
ا     ة علي اءة قيم ه وإعط ان، وإمتاع ل إنس ان، آ عاد الإنس ة إس ك الرؤي اول تل تح

 .مجاورة في آل عمل يستخدمه ويعايشه

                                                           
)1( L- PAYER  MEDICINE ET CULTURE-HENRY HOTT & COMPANY 

NEW YORK 
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ل        ي آ ى ف ة، ويتجل ياء الحياتي ل الأش ي آ ر ف ذي يتمظه ي ال اج الفن ذا الإنت ه
 .)1(الممارسات الإنسانية، هو ما يميز الرؤية المعرفية الإسلامية

فة         و ص ديهي وه ؤال الب ن الس ر م زء الأخي ل الج ي تحلي دخل ف ا أن ن م لن ن ث وم
ا " لامي فم لامية"الإس زه   " الإس ن وتمي و الف وت وه دد المنع ا أن تح ي يمكنه الت

 .فتجعله نسقاً قائماً بذاته منفصلاً متميزاً عن غيره؟
 الصفات الإسلامية للفن 

ا   فة يقودن ي الص ن ف ي تكم ة الت ن الماهي ؤال ع ول  الس تى ح اؤلات ش ى تس  إل
واص          ذ خ ة وبعدئ ة والفاعلي ن الفعلي ك ع ه، ناهي ت ومكانيت ك النع ة ذل تاريخي
فات      ره ص ى غي في عل تحق أن يض ه يس ي ذات اً ف ل نعت ي تجع ايرة الت ة المغ البنائي

 .خاصة، باختصار هي تساؤلات عما يجعل الإسلامي إسلامياً
لامي قل      ن الإس اريف للف إن التع ر، ف ذا الأم اء      إزاء ه ل علم ن قب ة م داً، وخاص ة ج يل

ذا               ي ه ل ف ا قي م م ن أه ب م د قط تاذ محم ه الأس ب إلي ا ذه د م لمين، ويع المس
ه     ي آتاب اء ف د ج دد، وق لامي  ""الص ن الإس نهج الف ب     "" م ا آت م م ن أه د م ذي يع وال

 :في هذا الموضوع
لام  " ن الإس دث ع ذي يتح ن ال و الف رورة ه يس بالض لامي ل ن الإس و .. والف ا ه إنم

 .)2(لذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجودالفن ا
ون             لام للك ور الإس لال تص ن خ ان م اة والإنس ون والحي ن الك ل ع ر الجمي و التعبي ه

 .والحياة والإنسان
ي           ه ف ذي يتلقون اع ال وير الإيق ر لتص ة البش و محاول ة ه كاله المختلف ي أش ن ف الف

ورهم     ن تص ود، أو م ائق الوج ن حق هم م ة     حس ورة جميل ي ص ود ف ائق الوج  لحق
 )3(مؤثرة

لال     ن خ لامي م الفن الإس ا ب دقي أن يعرفن دين ص مس ال د ش تاذ محم اول الأس ويح
ول    ن فيق ذا الف ة ه ن وظيف ديث ع يم   "الح مى الق ال أس ل أو إيص ون نق ب أن يك يج

وفر  ث ي ؤثر، بحي ل م لوب جمي رين بأس ى الآخ لها إل اعر وأفض ار والمش والأفك
اف ة إض ر المتع ق  عنص ى الطري ادهم إل لوآهم وإرش ي س أثير ف ى الت ة إل

 .)4(المستقيم

                                                           
 .9  ص 1996 أسامة القفاش ـ مفاهيم الجمال ـ المعهد العالي للفكر الإسلامي القاهر )1(
 .177 الأستاذ محمد قطب ـ آتاب منهج الفن الإسلامي ـ مطبعة دار الشروق ص )2(
 .15 المصدر السابق ص )3(
ة الإسلامية    ")4( ور ال " آيف يحتفظ المسلمون بالذاتي دي، لأن د        ( جن ن الإسلامي ـ صالح أحم اب الف عن آت

 ).36الشامي، دار القلم، دمشق ص



 منظور إسلامي مقارن بالفن الغربيرؤية جديدة في المفهوم الإسلامي للفن وجمال دراسة جمالية من 

 176

 
ول          . ويرجع د  دتها فيق د   " عفيف بهنسي أهمية الحضارة الإسلامية إلى عقي ان لا ب وإذا آ

ا يسمى                 إن م من الحديث عن حضارة واحدة انتشرت موحدة متنوعة في ديار الإسلام، ف
ذه الصيغة الحضارية الإ  و ه الفنون الإسلامية ه دة  ب ك العقي ى تل ي تنتسب إل ة الت بداعي

ة دون أن    تمرت متنامي ة، واس ة أو ممارس ت مكتوب ي تجل اً، والت راً وتطبيق الواضحة فك
دود   ى ح فة أخرى إل م تصل فلس ي ل عة الت فتها الواس دي وفلس ها العقائ تخرج عن أساس

 اتساعها وانتشارها
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لهندسي والخط الكوفي ـ م ـ تزيين جدار مدرسة بالرقش ا1445منطقة آرجير ـ إيران 

ويظهر فيه اسلوب التوشيح العربي ـ ويعني التوشيح تكرار عنصرين زخرفيين أو أآثر 
 .متشابكين تشابكاً هندسياً، متماثلاً أو منتظماً، تتباين فيها الحرآة تبايناً توقيعاً

ح   اً واض اً ثابت ا طابع د أعطاه دة، ق ك العقي ى تل ون إل ذه الفن بة ه إن نس ذلك ف ل
مون       الشخ كل والمض ي الش دة ف ذه الوح ى ه تمرار وتتجل دة باس ا موح ية وجعله ص

 .)1(مهما تباعدت المسافات ومهما تتالت الأحقاب
م     دة رغ ية واح ه ذو شخص لامي، بأن ن الإس اعي الف ور الرف تاذ أن رف الأس ويع

 )2 (..تعدد مراآزه وتباعد أقطاره وظهور التأثيرات المحلية فيه
د    الح أحم تاذ ص ول الأس ه وإن      ويق ود آل ي الوج ال ه احة الجم امي إن س  الش

                                                           
 .7 المقدمة ص 1986عفيف بمهنسي ـ دار طلاس ـ . الفن الإسلامي ـ د)1(
 .  10.  ص1973– دار الفكر –  تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، أنور الرفاعي )2(
 . 41 ص 1990 القلم دمشق  صالح أحمد الشامي ـ  دار- الفن الإسلامي )3(
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احة             ا أن س د هن ل، ونؤآ ن قب ه م م تعرف الات ل ى مج ال إل ل الجم لام أوص الإس
رها    دود ولا تحص يقها الح احة لا تض ي مس ن، وه احة الف ي س ها ه ال نفس الجم

 )1(. الحواجز، ذلك أنها ساحة منهج التصور الإسلامي
ة اد أو    : والحقيق هل إيج ن الس يس م ه ل ل     أن لامي، ولع ن الإس ف للف ياغة تعري  ص

ك          د تل ا عن ي مراعاته ي ينبغ ر الت رة العناص ى آث ع إل ك يرج ي ذل بب ف الس
 .الصياغة

ة أي      فة تاريخي لامية ص ل الإس اً، ه اؤلات تباع ن التس ة م ا جمل أتي هن ذلك ت ل
رة        ي فت رة؟ أه ك الفت ا تل ذلك فم ت آ ة، وإن آان ة معين رة تاريخي ى فت حب عل تنس

ارة ا د     ذروة الحض ي بع عة أم ه ات الواس رة الفتوح ي فت داعياً، أم ه لامية إب لإس
 ذلك؟

 أم هل الإسلامية صفة مكانية ومن ثم ترتبط بمكان معين أو حاضرة بعينها؟
ة             كالية التعددي رح إش ة يط ن الزماني ؤال ع ل الس ه مث ة مثل ن المكاني ؤال ع ذا الس وه

 .والتنوع داخل النسق آما سنرى
فة   ي ص لامية ه رن    أم أن الإس ن أن يقت لاً يمك ة فع ى أن ثم ة، بمعن ة بالفعلي مرتبط

 .بهذه الصفة، وفعلاً آخر لا يمكن أن يقترن بها ولإضافة هذا النعت له
ان       لماً آ ل مس ان الفاع ا آ ه آلم ة، أي أن ن الفاعلي ع م فة تنب لامية ص رى الإس أم ت

ة وخصائص  فاته البنائي ن ص ر ع ض النظ لامياً بغ وج إس لامياً والمنت ل إس ه الفع
 المميزة؟

 .آل هذه التساؤلات قديمة قدم الصفة ذاتها وقدم خاصية التفكر
حيحة          ة وص ات مقبول ل الإجاب رة، وآ دد آثي ذا الص ي ه ادات ف ر والاجته  .والنظ

فة       ف الص راء وتكثي ى ث ا عل وض وإنم ى غم دل عل ة لا ي ي الإجاب وع ف ذا التن وه
ة  ا المكاني ن إمكانياته تكلم ع ا أن ن ث يمكنن ا بحي ي ذاته ة ف ة والفعلي والزماني

 .والفاعلية والبنائية في آنٍ واحدٍ
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    الصفة الزمانية

ن            لام ع اروا الك ا اخت ن إنم ن الف م ع ن تكل م م نجد أن معظ ة س ى الزماني ال عل وآمث

اع    ن بق ة م ربوا الأمثل داعي، وض ا الإب ي ازدهاره لامية ف ارة الإس ة الحض حقب

رب،     ي الغ ة ف رق وقرطب ي الش مرقند ف ن س ة م مال   متفرق ي الش بيلية، ف ن أش  وم

يد           ان ورش فهان وخراس ز وأص اهرة وتبري روراً بالق وب م ي الجن و ف وتمبوآت

 .وبانيا لوقا واستنبول وغيرها

فة      ة ص ة والتعددي ي المكاني دد رأوا ف ة آمح اروا الزماني ذين اخت اد ال ى أن النق بمعن

 .ثانوية تؤآد خصوصية النسق الذي بنوه

 الصفة المكانية

د أن  ا نج ي     بينم ري والمغرب ي والمص ن الأندلس تكلم ع ة ف ب للمكاني ن تعص  م

ه   د عين د ش ة، ق فات مكاني ن ص ك م ر ذل مرقندي وغي ل والس ي ب ي والفارس والترآ

ن        ه ع ت انتباه ان، فحول ل مك ي آ ة ف ية الكامن وع والخصوص ه التن ذب انتباه وج

 .العناصر العمومية، الممتدة عبر المكان وعبر الزمان

 الصفة الفعلية

د  ل       ونج تج والفع ث المن ي، حي ط العرب ن الخ ي ف وص ف ى بالخص ة تتجل أن الفعلي

ي        رف العرب ات الح ة وجمالي ه باللغ لال ارتباط ن خ اً م لام أساس رتبط بالإس م

لامية   ور الإس دم العص ذ أق ا من يت دعائمه ة أرس ق وحرف ا ان . آنس نرى هن وس

داد، وهن     ن بغ ه م ة وإنتاج ن مقل ك اب ان، فهنال اوزت المك د ج ة ق د االله الفعلي اك عب

ي،         ي العباس لال العراق ك ه ان، فهنال اوزت الزم تنبول، وج ن اس ه م م وإنتاج هاش

ي            ل ف تج والفع ن المن ت م فة نبع ي ص ر فه ري المعاص راهيم المص د إب م محم وهاش
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 ذاته

 الصفة الفاعلية

بها،   ا تكتس د، ولا أظنه روعية بع ب مش م تكتس دة ل فة جدي ي ص ة فه ا الفاعلي أم

ان الم  القول إن الفن لام        ف رض أن الإس رج، يفت ول أع و ق لامياً ه اً إس تج فن لم ين س

فات          ه ص حب من م تنس ن ث ة وم ات الهوي ات بطاق ن خان ة م ي خان ع ف ة توض مل

ا،   ية م ه خصوص ة وفعل ذه البطاق احب ه اج ص ى إنت في عل لام "تض ا الإس بينم

ل      ث يتخل ة، حي مولي للكلم المعنى الش ن ب ة ودي ة متكامل ة معرفي اة ورؤي دة حي عقي

ل جزئ انع أو     آ ة الص ون مل د تك م ق ن ث ه، وم ي آنف يش ف ن يع ات م ن جزئي ة م ي

و      نعة ه ن وص ن ف الي م اري الجم ه الحض ن نتاج لام، ولك ر الإس ي غي الحرف

 )1("إسلامي بلا مراء

ن   ث إنَّ الف نيفي، حي اس تص ة آأس ل الفاعلي ا لا نقب رى تجعلن كالية أخ ة إش ذلك ثم آ

اة    اج حي و نت ة ه لامية المعرفي ة الإس ي الرؤي ا    ف م آم اح له الجميع مت م ف ن ث ، وم

م              ن ث ه وم تقن عمل تج أن ي ل من ى آ رض عل و ف ل ه انين ب يروا فن حنا أن يص أوض

 .أن يخرج فناً آما أسلفنا

ه            رد ولا يماثل ه ف ذي لا يداني دع ال رد المب ك المتف ان ذل فة الفن ي ص ا تنتف ن هن م

 .إنسان

ة إ ة الذاتي ول الفردي ا، وتتح ة قوته د الفاعلي مَّ تفق ن ثَ ة، وم ة تعددي ة تنوعي ى فرداني ل

ه    ال تمارس ل مج ي آ دع ف ة أن تب ل ذات فاعل يح لك ا  . تت ي رأين لامية ف فة الإس ص

ة  فة بنائي انص ان والمك اوزة للزم ر  .  متج ؤمن وغي لام الم ة الإس توعب أم ا تس وآم

                                                           
 .1996 الكاتب أسامة القفاش ـ آتاب مفاهيم الجمال ـ المعهد العالي للفكر الإسلامي )1(



 منظور إسلامي مقارن بالفن الغربيرؤية جديدة في المفهوم الإسلامي للفن وجمال دراسة جمالية من 

 182

توعب            ة، تس تور الأم رع ودس ل بش ن يقب ل م اب وآ ل الكت لم وأه ؤمن والمس الم

زات    ل الممي ن يقب ل م فة آ ه،     الص ي أعمال ا ف د إنتاجه ا، ويعي ة فيه ة الكامن  البنائي

 .بحيث يصير المنتج علامة دالة على الصنعة ونموذجاً معرفياً لها

 
 :ـالخصائص البنائية التي تميز صفة الإسلامية في رأينا هي1

ة ـ الحياتي ض :آ دة يح لام آعقي اة، والإس ن الحي زء م لامي ج ي الإس ل الفن  العم

ل آم  ان العم ى إتق اب    عل ي آت وفتش ف زت بيج ي ع رى عل ا ي لفنا وآم " ا أس

  ه
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رب    رق والغ ين الش لام ب ل     1"الإس ي العم ره ف انيته وس د إنس د وج ان ق  إن الإنس

ن   لوآنا م ي بس ذي يرتق ه وال ذي نمارس اتى ال ن الحي ك الف ر إن ذل ى آخ ي، بمعن الفن

ي      تراوس ف ي ش ول ليف ا يق افي آم ى الثق ي إل ن الطبيع د وم ى المعق يط إل البس

وعت اطير"ه موس ا    " أس م آلم ن ث ا، وم ؤنس مُقَلَن راً وي ا بش ا يجعلن و م ن ه ك الف ذل

ه          ا ازدادت درجت زءاً منه ار ج ا وص ي حياتن ي ف ل الفن راط العم ازداد انخ

الي    ي الجم ل الفن ين العم ة ب ث لا تفرق لامياً، حي لاً إس ار عم مَّ ص ن ثَ انية وم الإنس

ة، و ة نافع ة جمالي ؤدي وظيف دران وي زَيّن الج ذي يُ الي ال ي الجم ل الزخرف ين العم ب

ي        ه أو ف ل في ق يأآ ي طب ه أو ف ب ب م يكت ي قل رء أو ف ا الم رب فيه أس يش ي آ ف

 .مشكاة تنير له

و            ددناه ه ا ح ة، فم ؤدي وظيف د أن ي ي لا ب ل الفن وأن العم ا ه ود هن يس المقص ل

ن    زءاً م ي ج ل الفن ون العم و أن يك وح ه ود بوض ة، المقص يس الوظيفي ة ول الحياتي

 .2جرد قطعة معزولة بعيدة عن متناول البشرالحياة لا م

ة          ي أن    :ب ـ الترآيبي وف الفرنس اع والفيلس الم الاجتم وران، ع ار م رى إدآ  ي
وم     ل العل ت آ ث آان وم حي بة للعل لية بالنس ة مفص ي نقط رين ه رن العش ط الق أواس
ة،     ل الجزافي ار العوام ة وإنك ى الحتمي ى عل د وتُبْن ص والتجري ى التخص س عل تتأس

 . تطبيق المنطق الميكانيكي على حياة البشروتسعى إلى

ي   ك وتبن ربط وتفك ل وت ة تفص ة تعقيدي اج لطريق ار يحت ان ص رى أن الإنس : وي
ة    ة ترآيبي اج لطريق ار يحت ية     3باختص ا خاص دعونا إليه ي ي ة الت ذه الترآيبي ،ه

فة أي        ك الص ز تل لام، وتمي ي الإس ة ف ية بنائي لامية(أساس ا أن   ) الإس اول هن ي نح الت
 .نحددها

ن        ه م ادة ترآيب الم وإع ل الع ك وتحلي ر والتفكي ل والتفكي ى التأم دعونا إل لام ي الإس

                                                           
 .1994 على عزت بيجوفيتش ـ الإسلام بين المشرق والمغرب ـ مجلة النور الكويتية ـ )1(
 225 ـ  ـ ادجار موران ـ طريقة سرحان1996 مجلة رسالة اليونسكو ـ عدد فبراير )2(
  المرجع السابق)3(
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 .الفكر والفعل: خلال رآنين أساسين

 
م ـ آية من آيات الفن الإسلامي فيها 1289أنقرة ـ ترآيا ـ محراب مسجد أرسلان خانة ـ عام 

مية بأشكالها وتقاناتها، مثل يتجلى الذوق الرفيع من حيث نماذج أنواع مختلفة من الفنون الإسلا
الرقش المجرد البناتي والهندسي والخط العربي، وبتقانة القيشاني والحجر "المقرنصات الجصية 

 .الملون المسمى بالأبلق
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اقي في المعجم المفهرس                     لقد ورد ذآر الفعل ومشتقاته في       د الب ؤاد عب د ف ا ذآر محم رآن آم  الق
أمر إلهي، وسواء      ، والفعل دائماً عملية بن    )1( مرات 108 ائية سواء آان فعلاً إلهياً أم فعلاً بشرياً ب

 .آان الفعل البشري محموداً أم مذموماً مرفوضاً

 
ارة عن                ران، وهي عب ة مشهد ـ إي ة بجامع جوار شاد ـ بمدني سورة الإخلاص ـ لوحة جداري

اً، وبت        " لوحة فنية "زخرفية   وحدة ياً ونباتي ة القيشاني    غنية بالرسوم لأشكال مجردة هندس قاني
 .والحجر الملَّون المسمى بالأبلق

                                                           
 .  هـ1378 المعجم المفهرس ـ محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الشعب )1(
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ر   ر الفك رة 18وورد ذآ دبر     )1( م ا الت ود به ة مقص ة تحليلي ة تفككي و عملي  وه
ل ن . والتأم ي م ي، ه ك وتبن ربط وتفك ل وت ي تفص ة الت ة الترآيبي راد أن العملي والم

 .الخصائص الإسلامية الأساسية
ن المجم     ر م ة أآب ذه العملي ي ه اً ف ل دائم نجد أن  الك ه، وس يط لأجزائ وع البس

ررة  دة المك ة(الوح ت   ) أو الموتيف واء آان ة س ذه العملي ي ه راً ف ؤدي دوراً آبي ت
ا       معية آم ررة س دة مك ك أم وح رف الأرابيس ي الزخ ا ف رية آم ررة بص دة مك وح
عبي        اص الش ه الق ي طريق ا ف ة آم ررة درامي دة مك عر، أم وح يقى والش ي الموس ف

 . والحكواتي
ذه الوح  ل ه دة     وآ موه الوح ي س اوز ف د يتج كل فري ا ش ب منه ررة يترآ دات المك

 . المنفردة التي ينبني منها
 .لأن الدين رؤية حياتية شاملة آما أسلفنا: العبادةج ـ 

 . ولأن إتقان الفعل وإعمال الفكر فريضة دينية دنيوية
ى االله            ل إل رب والتوس وم التق ادة بمفه كل العب ي ش اً ف ى أساس لامية تتجل فالإس

 .سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته ووصولاً إلى رحمته
د أن             ذا نج لام، ول ي الإس ادة ف ن العب وع م و ن ي ه اتي الترآيب ي الحي ل الفن العم

ي           ط العرب ده والخ رآن وتجوي راءة الق لامية آق ومة بالإس ون الموس ن الفن راً م آثي
 . هي ضرب من ضروب العبادة وتكريس لعظمة الخالق وإجلاله

ي الإ الفن ف ي   ف راهيم ف اء إب ول وف ا تق ال أو آم بيح بالجم لال وتس د للج لام تمجي س
ا  لامي    ""آتابه وير الإس ن التص فة ف ل،       "")2(فلس ى الجلي ل  إل ن الجمي ال م و  انتق ، ه

ي    ال وف وير الجم لال تص ن خ بحانه م الق س ل للخ ول والتوس و الوص ه ه وهدف
 . الحياة وفي الكون الذي هو إبداع الخالق أصلاً

ائص ذه الخص دة  ه ي العقي ين ف ن رآ ي ورآ وم أساس ن مفه اً م ق أساس ثلاث تنبث  ال
 . الإسلامية ألا وهو مفهوم التوحيد

 
 :التوحيد أساس التجريد

ب   ه وطل ه وعظمت ل لجلال الق والتوس د الخ بيح بحم ادة، أي التس ي العب د يعن فالتوحي
مَّ          ن ثَ ره، وم ن فك ه وع ن فعل ان ع ؤولية الإنس ة أي مس ي الترآيبي ه، ويعن  رحمت

اً،      ات جميع ا الكائن فقت منه ي أش ة الت ه للأمان ي الأرض وحمل تخلاف ف ه للاس قبول
ال          ع والجم من النف ى تتض ن معن ة م ذه الكلم ي ه ا ف ل م ب بك ة أي الح ي الحياتي ويعن

                                                           
 .2 المرجع السابق )1(
 . ـ سلسلة التنوير1996 وفاء إبراهيم ـ فلسفة فن التصوير الإسلامي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب )2(
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 . والتواصل والإنسانية
وم    ى مفه ي عل ا تنبن ادة آله ة والعب ة والترآيبي لامية الحياتي فة الإس زات الص إن ممي

د أوح   د وحي ة        واح ؤولية والرحم ي المس لاث ه يم ث ه ق ق من ذي ينبث د، ال و التوحي د ه
وف   ي الموص ى ف ي تتجل لامية الت فة الإس ام لص اء الع ل البن ذه تمث ل ه ب، وآ والح
ثلاث   يم ال ت الق مات انتقل رت الس زات وظه ك الممي وفرت تل ى ت ي الفن،ومت وه

تلأت روحاهم    اهما، وام ت نفس ا وفاض ا به ع، وأحسّ انع والمنتف ى الص د إل ا بالتوحي
ذا            ن ه ر ع ي، ويعب ق الإله و المطل ان نح ذاب الإنس د انج ي،الذي يجس وم أساس آمفه
ل   دي، فلك لوبه التجري ه بأس ي زخارف ورها ف ي يص زة الت ة ممي ة فني عور بطريق الش
ب          ة تخاط ة روحي ة لغ ة التجريدي ق، وإن اللغ اه العمي ة ومعن ه الروحي يء دلالت ش

رار   ي تك رة، وإن ف ة مباش ا بطريق جام   أرواحن ز بالانس اً يتمي ة إيقاع دات الفني  الوح
نفس،      ي ال رور ف ث الس وف، ويبع ل الخ ى عام ب عل أنه أن يتغل ن ش ام، م والانتظ
و             ذي تهف ق ال رة المطل ان، وفك اوز للمك ائي المتج رة اللانه ن فك ده م ا يجس ك بم وذل
ه    اً دلالت ه أيض ه، ل لأه آل ى أن يم انع عل ان الص رص الفن وس، وإن ح ه النف إلي

ة ب      الروحي ة تخاط ة ديناميكي ه حرآ ل مكان ادة بجع ان والم ى المك ب عل د تغل ، وق
وفور    يل س ول ميش روح يق ي     :"ال ي ف عى وراء الكل دي يس ان التجري إن الفن

و االله،          ي ه ذا الكل ي وه اف الكل ن اآتش ف ع ال لا يختل اد الجم اص، وإيج الخ
 )1(".والتعرف على الإله في أي عمل فني هو الشعور بانفعال بديعي

ي د وان       وف اروقي بعن ي الف ماعيل راج دآتور إس تاذ ال ة للأس ن  "راس د والف التوحي
ن          ة الف اروقي لماهي دآتور الف ة ال اً لرؤي اً معرفي اً تحليلي دياً تاريخي اً نق د عرض نج
ارات  ر الحض اروقي عب دآتور الف ا ال ل بن اس، ينتق د آأس وم التوحي ن مفه اً م انطلاق

ة الكام     رؤى المعرفي ا ال اً لن ة عارض ين،     المختلف اري مع تج حض ل من ف آ ة خل ن
ى            الي عل افز جم ن آح اة، ودور الف ن والحي ين الف ة ب ة الجدلي ى العلاق د عل ويؤآ

 ) 2(.العبادة وماهية الفن آعمل مرآب وترآيب ثقافي ونتاج حضاري ومعقد

                                                           
 . هـ1399 عالم المعرفة ـ الكويت عام  ـ105عفيف بهنسي ص ـ .  جمالية الفن العربي ـ د)1(
الي     (التوحيد والفن ـ د إسماعيل راجي الفاروقي   )2( د الع اش المعه امة القف عن الكتاب مفاهيم الجمال ، أس

 18ص .  القاهرة1986للفكر الإسلامي 
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م موجودة حالياً في المكتبة العالمية 1182الصفحة الأولى للقرآن ـ فالانسيا ـ اسبانيا ـ 

 استنبول
درة الأول             و ق وان ه ان والحي ين الإنس رق ب ا يف اني وم ل إنس ي عم ل الفن ث العم حي
ة    م فثم ن ث ؤول، وم ل مس م عم ام، ث ي اله ه الفن ل وتذوق ن آفع ل الف ى عم عل

 )1(ضرورة حتمية للربط بين الفكر والفعل والمسؤولية
زة      ية ممي لامي بخصوص ن الإس ز الف امي فيمي د الش الح أحم يخ ص تاذ الش ا الأس أم

ن ول   ع ون فيق ع الفن ى         :"  جمي د، وعل دة التوحي ن عقي اس م ى أس ن عل ذا الف وم ه يق
ات        ن وثني ل م ه للباط ال في لا مج ذا ف اة، ول ون والحي ان والك امل للإنس ور ش تص

                                                           
 عفيف بهنسي.  تعريف الفن عند التوحيد ـ د)1(
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 .)1(وخرافات وأوهام وأساطير
ول  ون " ويق تاف لوب ارة      «" غوس ى الحض ود إل ر يع ى أث رة عل ي نظ ه يكف إن

ى    جد، أو عل ر أو مس لامية آقص ق    الإس ر أو معل رة أو خنج يء، محب ل أي ش  الأق
ن   يس م ه ل داً، وأن اً موح ل طابع ة تحم غال الفني ذه الأش ن أن ه د م ي تتأآ رآن، لك ق
ر، إن        ن آخ ع أي ف حة م ة واض ن علاق يس م التها، ول ي أص ع ف ن أن يق ك يمك ش

  )2(.»أصالة الفن الإسلامي واضحة تماماً 
ن        لامية م ن الإس ة الف دينا ماهي دد ل م تتح ن ث ي      م راه ف ا ن ماته آم دها لس لال تحدي خ

ت    ز نع ي تمي فات الت ز الص لال تميي ن خ ذلك م ة، وآ ا المعرفي لامي(رؤيتن ، )الإس
 . ومن ثم يتكون لدينا نسق بنائي خاص هو الفن الإسلامي

 الجمال الإسلامي والجمال الغربي
ى جا         ات إل ي المخلوق ة ف ال والزين احيتي الجم ى ن ار إل ريم الأنظ رآن الك ت الق ب لف ن

ال ع فق ن النف ا م م :" ماله أآلون، ولك ا ت افع ومنه ا دفء ومن م فيه ا لك ام خلقه والأنع
رحون   ين تس ون وح ين تريح ال ح ا جم ا  …فيه ر لترآبوه ال والحمي ل والبغ   والخي

 ، ـ8، 6، 5 ـ الآيات سورة النحل، "وزينة ويخلق ما لا تعلمون
ان   ل الإنس ي توص يلة الت ى الوس ريم إل رآن الك ار الق ذيب  و أش ى ته ؤمن إل الم

ال،            ب الجم ى ح ل إل ى يص ذوق حت ذيب ال ر، و ته ب الخي ى ح ل إل ى يص ق حت الخل
ن          ي، م ال الفن رار الجم ن أس ا م ا فيه درك م ة لن اهر الطبيعي بعض المظ م ب فأقس
لال      رار و ظ ل، وتك ب وتقاب ة، وتناس وان رائع ديع وأل يق ب م وتنس وين محك تك

ع      ه مت ى أتباع رآن عل رم الق واء دون أن يح روعة وأض اة المش ي آدم  : " الحي ا بن ي
ب  ه لا يح رفوا، إن ربوا،  ولا تس وا وأش جد،  وآل ل مس د آ تكم عن ذوا زين خ
ل        رزق، ق ن ال ات م اده والطيب رج لعب ي أخ ة االله الت رم زين ن ح ل م رفين، ق المس
وم     ات لق ل الآي ذلك نفص ة، آ وم القيام ة ي دنيا خالص اة ال ي الحي وا ف ذين آمن ي لل ه

 .32 ـ الآية ـ فسورة الأعرا" يعلمون
لم          ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس عيد ق ي س ن أب ريف ع ديث الش ي الح إن "وف

 .، صحيح البخاري"االله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى نعمه على عبده
لم ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس عود ق ن مس ن اب لم ع حيح مس ي ص لا : "وف

ر،         ن آب ال ذرة م ه مثق ي قلب ان ف ن آ ة م دخل الجن ل ي ال رج ب أن  : ق ل يح إن الرج
ال            ناً ـ ق ه حس ناً ونعل ه حس ون ثوب ر    : يك ر بط ال، الكب ب الجم ل يح إن االله جمي

اس   ط الن ق وغم اً             " الح كلان مع الفان يش ريفان الس ديثان الش اري ـ الح حيح البخ ص
                                                           

 .37حمد الشامي  طبعة أولى دار القلم ـ دمشق ص   الفن الإسلامي  ـ التزام وابتداع ، صالح أ)1(
ي، د . ( حضارة العرب ـ جوستاف لوبون ـ ترجمة عادل زعيتر  )2( عفيف  . المقدمة عن جمالية الفن العرب

 69بهنسي ص 
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الق            ال الخ ى جم د عل و التأآي ا ه ترك بينهم زء المش ة والج ة متكامل دة معرفي وح
ول ا  ال، أي ق ه للجم ول وحب ال "لرس ب الجم ل يح زء  " إن االله جمي ذا الج ل ه ويعم

ياق،     ة الس ي آيفي ائي ف اق بن ا طب ديثين، وبينهم ين الح رابط ب ر ال ة الجس بمنزل
ض      ل ح ة، أي فع ة والرؤي ل المحب و فع ديث الأول ه ي الح تخدم ف ل المس فالفع
و         ي أي ه ل منف و فع اني ه ديث الث ي الح تخدم ف ل المس ا الفع ب، بينم ر ترغي وأم

ي ع  ل  نه ر   "ن فع ن الكب ة م دخل الجن ل     " لا ي ي الفع يض وف ب وتبغ و ترهي وه
 .المكروة المقيت وهو الكبر

ر أي    ا الكب د ومقتله ى العب ة عل ار النعم ب وإظه ارها الح ة، مس فة إلهي ال آص الجم
 . تسفيه الحق واحتقار الناس

ث إنَّ          ن حي ال م ة للجم لام المعرفي ة الإس ال لرؤي ريفين إجم ديثين الش ذين الح ي ه ه ف
ب          ذي يح ل ال و الجمي الى فه بحانه وتع ى االله س رب إل ه التق د ب ادي يقص ل عب فع

ول    الى يق االله تع يلاء ف رور والخ ر والغ وعي للكب يض موض و نق ال، وه ولا : "الجم
اس    دك للن عر خ ا      "تص يلاء، وإذا آن ر والخ ن الكب ريح ع ح وص ي واض ة نه ، أي ثم

ة الكا         ة المعرفي ه الرؤي رى أن ا ن لف م ا س نا فيم د عرض الي    ق ق الجم ف النس ة خل من
ا          دان م ريفين يؤآ ديثين الش ذين الح إن ه لامي، ف الفن الإس اه ب ذي دعون ال

 . عرضناه
ب   د قط تاذ محم ول الأس ل  : ""ويق لامي موآ ن الإس ال"والف ي  … " بالجم ه ف يتتبع

 "". آل شيء، وآل معنى في هذا الوجود
 
س، ولا ي    "" دود الح د ح ف عن ذي لا يق ع ال اه الواس ال بمعن ب  الجم ي قال ر ف نحص

 . )1 (""محدود
ة،      لال الحياتي ن خ لامي م ن الإس ي والف ن الغرب ة الف ين رؤي ز ب ية التميي وقض
ية         ن، وقض ة والف ين الحرف ة ب دم التفرق ي ع ى ف ر، تتجل ي الأخي ية ف مة أساس آس

 .التأمل وآيف أنه يختلف عن مجرد المشاهدة
ي الش       "" ده ف ال وتحدي ة الجم ى رؤي اهدة إل دف المش ا ته ى   فبينم ل إل دف التأم كل، يه

ة     ن والحرف ين الف ف  ب ل الزائ ية الفص كل، وقض ا وراء الش ال فيم ة الجم معرف
 ."" )2(بوصفها ظاهرة أوروبية حديثة وارتبطت بالنهضة وتفرعاتها

د أن      ن، نج اريخ الف ى ت دنا إل الي "وإذا ع ال المث زات    " الجم دى ممي د إح ان يع آ
د الإنس    د ع ه، وق د أهداف ي وأح ن الإغريق يء   الف ل ش اس آ ة ومقي واة الطبيعي ان ن

                                                           
  ـ177 منهج الفن الإسلامي ـ محمد قطب ـ مطبعة دار الشروق بالقاهرة ص ـ )1(
 . المرجع السابق)2(
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نهم           اً م انية، اعتراف ور إنس ي ص تهم ف ق آله ل الإغري ن وتخي اس المقاييس ل مقي ب
ل   أن آ نهم ب اً م ه، وإيمان ة في اة الآله اني وحي ود الإنس داً للوج ان وتمجي مو الإنس بس
ار            ف الأفك ن مختل روا ع د عب اً، وق اً إلهي ا طابع ي جوانحه م ف انية تض روح إنس

اني  تهم، والمع ة لأله ل الجميل داع التماثي وا بإب اني، واهتم كل إنس ا ش ة له ور آله بص
تهم        ل لآله ا جع ابير، مم ل التع انية وأنب اني الإنس ل المع مى وأجم ا أس بوا فيه وص

 )1(.تبدو في صور المثل الأعلى والجمال المثالي الإنساني
دد مس ه يتح ة في ة آامن ن موهب ر ع و تعبي دع ه ان المب د الإنس ن عن ن إن الف ارها م

ر          ث يعب ه، حي ي مجتمع ائدة ف ة الس اهيم الأخلاقي ة والمف لات الثقافي لال المحص خ
ب    ي، فيكتس ا ه اهيم آم لات والمف ك المحص ن تل ه  ع لال موهبت ن خ ان م ذا الفن ه
ة، أو        ة بحت كال مادي ى أش دعو إل امية أو ي اني س ة أو مع فافية روحي أثيراً لش ه ت فنّ

و   ه، فتق رة في ية متفج واجس نفس وح به ا   يب اهيم وترجمته ك المف بغ تل ه بص م موهبت
ن         ى الف ز إل ريها ترم ر معاص ي نظ بحت ف ات، أص ات ومنحوت كال ولوح ى أش إل

 . والجمال
دد  ذي يح تمر وال ي المس ه الروح رجم طابع ا يت دين إنم ع ال ه م ي علاقت ن ف ن الف لك
ه، وأي      ن نكران ر لا يمك ن أم ي الف ي ف ع الروح يته، إن الواق ياً لشخص اراً أساس إط

 )2(ير مادي للفن يجعل هذا الفن مجرد زخرفة أو مجرد عمل آلي منقولتفس

                                                           
 279 ص 2000-1999– منشورات جامعة دمشق - بشير زهدي–لنقد   علم الجمال وا)1(
 ـ 88 ـ دمشق ص ـ 1986عفيف بهنسي ـ دار طلاس ـ .  الفن الإسلامي ـ د)2(
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ه          لامي ولغت د الإس ن التجري ي الف ق ف ى العمي ى المعن دي عل ير زه تاذ بش د الأس ويؤآ

ول   ة فيق ارف      :" الروحي ى أن الزخ دل عل ا ي لامية بأنواعه ون الإس تعراض الفن إن اس
دل        وبأسلوبها التجريدي لها دلاتها الروحية، فهي م       ة، وت اة الفني ة في آل مظاهر الحي اثل

ه              ا تحمل ا بم ة، وأن انفعالن ة وجمالي ة فني الفنون التطبيقية على أنه صار صناعة ذات قيم
ي      بة ف ة المترس ة العميق اعر الروحي ى المش ع إل ارف يرج ن زخ ة م ياء النفعي ذه الأش ه

 )1(".نفوسنا عبر العصور
ل الأ        د المث ى تمجي لامي عل ر الإس ام الفك د ق ق   لق ى المطل ي  " االله"عل الق الح الخ

اجز    عيف الع وق الض ا المخل د الأن ى تمجي يس عل وت، ول ذي لا يم وم ال القي
ه    ون، لكن اب الك ي رح غيراً ف زءاً ص ه ج ن آون رغم م ى ال الموت، وعل ور ب المقه

 :يحمل في أعماقه معاني المطلق، آما يقول الشيخ الأآبر محي الدين بن عربي
غير    رم ص ك ج ب أن ر  وفيوتحس الم الأآب وى الع ك إنط

ال       تمر للاتص عي المس ى الس دعو إل ؤمن ي ان الم دى الإنس افي ل ذهن الص إن ال
د      اهر الوج ن مظ راً م دا مظه رار، فب ذآر والتك عي بال ذا الس دأ ه د ب المطلق، ولق ب
ة      لمين، أو نقط انيين المس د الفن يم عن ول العظ ة التح ذه نقط ون ه د تك وفي، وق الص

لامي ن  ن الإس لاق للف ذا    انط رار ه ررة، والتك ة متك كال مختلف يغ لأش اد ص و إيج ح
ذاآرين الله   ال ال ل وح ة     … يتماث كال المختلف وم والأش ي الرس رار ف ذلك التك ، وآ ـ

ة أو  كال التجريدي ي الأش وفي ف اني والص ر الروح لازم للتفكي ر الم ل التعبي ،فيتمث
ون      ول بري ك يق ي ذل بيهية، وف وز التش ي الرم رة ي  "ف ل م ي آ ان، ف ا  إن الفن عى فيه س

م           ا ت ذا م د، وه ى التجري عى إل ان يس ي، آ اني أو إله و روح ا ه ر عم ى التعبي إل
اً             ه دائم ر عن الي يُعب ان المتع ث آ ة، حي ورة عام لامي بص ن الإس بة للف ل بالنس بالفع
ان   ث آ دائي حي اني الب ن اليون بة للف ر بالنس ذلك الأم بيهية، وآ ر تش ورة غي بص

عو   ة، الش نام التجريدي ة الأص ث إقام تخفاف    مبع ه اس ة في خيص الآله أن تش ر ب
  )2(."بقيمتها

ون          م الفن وري لفه ريم ودوره المح القرآن الك د ب ي والمتجس ان العرب ة البي إن أهمي
ة            ة فني ة جمالي ة معرفي ق ورؤي اً أعم ع وفهم ة أوس ا دراس ب  من لامية يتطل الإس

دد     ذا الص ل به ت آون ول أرنس دة، يق ي   : "جدي ة ف دة الديني دة العقي ك أن وح  ولا ش
ى        لام قض ك لأن الإس يحي، ذل الم المس ي الع ا ف أثيراً منه وى ت لامي أق الم الإس الع

                                                           
ة دمشق ـ                  )1( ة ـ منشورات جامع ة الرابع د ـ بشير زهدي ـ الطبع ال والنق م الجم  ـ    2000-1999 عل

 .165ص
  ـ 108 ـ ص ـ 1986س ـ عفيف بهنسي ـ دار طلا.  الفن الإسلامي ـ د)2(
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ر            ؤون الفك ه ش ي بتوجي د، وعن اس والتقالي تلاف الأجن ن اخ ئة م وارق الناش ى الف عل
لية         ه الأص رآن بلغت ر الق ر بنش ان الأم بلاد، وآ ف ال ي مختل ادات ف والآداب والع

اليم ال      ا وللتع ل له ا جع دها، مم ة وح لامي      العربي الم الإس ي الع ة ف يادة مطلق ة س قرآني
ون          ن الفن ر م داع آثي ى ابت ي أدت إل ل الت ة العوام ي مقدم ك ف ان ذل ه، فك آل

 . )1("…وازدهارها

 
دار البيضاء، المغرب،                    ة في ال ون الجميل رع الخط بمدرسة الفن رسم تجريدي حديث عن عمل الطلاب ف

ذه  د عرت ه وفي، وق ي الك ن الخط العرب توحى م عار وهو مس ة تحت ش بيل تطوير الخط (اللوح ي س ف
 .وهكذا نلاحظ أثر الخط العربي في الزخرفة الكلاسيكية الإسلامية وقابليته  للفن التجريدي) العربي

 
ال                  انيين من أمث د الفن ة عن :  ولعل الفن الإسلامي بمناخه وألوانه وفلسفته، آان أآثر جاذبي

ون والخط     دولا آروا  وماتيس  وبول  آلي وغيرهم، ممن ر          أوا في الشرق الشمس والل
في       ث الفلس أنهم البح ن ش ون م ك دون أن يك ل ذل ة، آ يع الغريب اب والمواض المنس
والجمالي، ولكنهم قدموا الدليل على مقدرة الفن العربي والإسلامي على التطور السريع              
ي        ان العرب م وضعوا الفن ا أنه ن الحديث، آم وم الف ع مفه ع العصر وم ياً م  تطوراً متمش

اليب                    ا أس يم عليه ه لكي يق ده وفن ه وتقالي ى تراث ودة إل والإسلامي أمام مسؤولياته في الع
 )2(".جديدة معاصرة

رسم تجريدي حديث من عمل طلاب فرع الخط بمدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء، المغرب، وهو      
عار        ت ش ة تح ذه اللوح د عرضت ه وفي، وق ي الك ط العرب ن الخ توحى م بيل (مس ي س ط  ف وير الخ  تط

 ).العربي
 وهكذا نلاحظ أثر الخط العربي في الزخرفة الكلاسيكية الإسلامية وقابليته للفن التجريدي

                                                           
 . 11 ص1966/أحمد موسى ـ طء.  الفن الإسلامي ـ أرنست آونل ـ ترجمة د)1(
 .23 الفن الإسلامي ـ د عفيف بهنسي ـ المصدر السابق  ص )2(
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دد ذا الص اردان به ول دوج ن  : "يق رة م ياء آثي ع أش ي أن أتوق مح ل اؤلي لا يس إن تف
ك إلا من خلال                          إني لا أستطيع أن أتصور ذل د، ف ة أن تمت حضارتنا ولكن إذا أمكن للثق

 .ويقصد بذلك الفن الإسلامي" يح التي ستهب علينا من الشرقالر

 
ية، بانسجام     عمل فني رائع غني بالمفردات الشكلية ـ الخط العربي والرسوم المجردة النباتية والرسوم المجردة الهندس

ى      جميل بينهم، والتتابع والاسترسال بين الخطوط الهندسية القاسية على الخطوط المنحنية اللينة، ومن              محيط الشكل إل
 .داخله، وبتقنية القيشاني والمشقف، وهو نموذج للعمل الفني الإسلامي المتمثل في آل أنحاء العالم الإسلامي
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 :الخاتمة
اهراً و    ال ظ ة الجم دفعنا لرؤي ة ت ذه الدراس ث   إن ه ن، والح ولاً ومحاس اً وأص باطن

ار  م الأفك ن أه ه، وم تمتاع ب ال و الاس ة الجم ن رؤي ة م ة النابع ر والمحب ى التفك عل
ذآرة  اب الت ي آت اآي ف ه داوود الأنط ا قال دد م ذا الص ي ه ن، . ف ة الحس ول طبيع ح

يد            ة تجس ة البليغ ة المعرفي ذه المقول بيح ـ فه ان بالتس تنطق اللس ا اس ن م وأن الحس
 .تية الفن وترآيبته وارتباطه بالعبادةرائع لحيا

ع  ت والمجتم ا البي هم فيه ي يس لامية الت ة الإس ة للتربي ة تلقائي لم بنتيج ان المس إن الفن
و   ه، فه ه وهدف دري غايت اة، ي ان والحي ون والإنس ن الك ل ع ور آام ه تص لم، ل المس
تجيب     ذلك يس و ب ه، فه وح منهج ن وض وحه م ع وض يء ينب ل ش ي آ ح ف واض

ات المجت درك       لحاج ه ي ي لأن داع الإله ة الإب وم جمالي ق مفه رورية، ويحق ع الض م
ي          ام الإله ام للنظ ادة الخ وع الم ه يط ل إن ه ب اً ل ال ولا خالق دعاً للجم يس مب ه ل أن

 .العام، ويعكس بديع صنع االله
ن   ه م ادة وجنب روح والم ين ال وازن ب اه الت ه باتج ان فدفع ى الإنس لام بن إن الإس

ا الآ ع فيه ي وق ات الت ي منزلق ي رق ادا ف ة ازدي يته الخاص ت حساس رون، فبات خ
في     بلاً ويض ر تق اً وأآث د دفئ اة أش ل الحي ا يجع لوك مم ي الس اً ف ف و ارتفاع العواط

 .جمالاً على الأداء
ك، إن         ى تجربت ك وأزآ رك عاطفت دانك وح ز وج ا ه و م يل ه د الأص الفن الخال ف

 .هو إلا نبضات قلب ومشاعر وقطوف دانية تزهر معها الحياة
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  المراجع 
ارف                    1 اهرة ـ درا المع داع ـ الق ة الإب يوني ـ رحل ود بس ص – 1990ـ محم
 177ـ

 ـ258 ص ـ 1992 سنة 2ـ ط4ـ الفيروز بادي ـ القاموس المحيط جـ 2
 ـ قاموس وبستر 3
لم            4 ن المس لامي أم الف ن الإس اروقي ـ الف اء الف ويز لمي اب ـ        . ـ ل ن آت ع

اش ا         امة القف ال ـ أس اهيم الجم اهرة          مف لامي ـ الق ر الإس الي للفك د الع لمعه
1996. 

لامي                   8 ر الإس الي للفك د الع ال ـ المعه اهيم الجم اش ـ مف امة القف . 1981ـ أس
 ـ9القاهرة ـ ص 

 ـ صحيح بخاري 9
روق                11 ة دار الش لامي ـ طبع ن الإس نهج الف اب م ب ـ آت د قط تاذ محم ـ الأس

 ـ القاهرة ـ 
 .1986لإسلامي ـ دار طلاس عفيف بهنسي ـ آتاب الفن ا. ـ د12
 .1990ـ الأستاذ صالح أحمد الشامي ـ الفن الإسلامي ـ دار القلم دمشق 13
 . هـ1378ـ المعجم المفهرس ـ محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الشعب 14
ة                 15 رية العام ة المص لامي ـ الهيئ وير الإس ن التص فة ف راهيم ـ فلس اء إب ـ وف

 .مهرجان القراءة للجميع ـ سلسلة التنوير 1996للكتاب 
ة            16 ن مجل اروقي ع ي الف ماعيل راج ن ـ إس د والف لم "ـ التوحي المس

 .هـ1400 عام – 25-24-23بحث نشر في الإعداد " المعاصر
ر             17 ادل زعيت ة ع ون ـ ترجم تاف ولوب رب ـ غوس ارة الع وذ . ـ حض مؤخ

 .69عفيف بهنسي ص . عن مقدمة آتاب جمالية الفن العربي ـ د
ن18 ات        ـ الف وس بورآ ل ـ تيت امة         [ والتأم ال ـ أس اهيم الجم اب مف ن آت ع

 ..]القفاش
 -1966 – 2أحمد موسى ط. ـ الفن الإسلامي ـ أرنست آونل ـ ترجمة د19
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ي ـ د       -20 ن العرب ة الف ي ص ـ       .  جمالي ف بهنس ة ـ            105عفي الم المعرف  ـ ع
 . هـ1399الكويت عام 

زت بي       -21 ي ع رب ـ عل رق والغ ين الش لام ب ور         الإس ة الن وفيتش ـ مجل ج
 .225ـ ص 1994 ـ 1الكويتيةـ مؤسسة بافاريا ط

كو ـ                         -22 الة اليونس ة رس وران ـ مجل ار م ر ـ أدج ي التفكي دة ف ة جدي  طريق
 .14-10 ـ ص 1996عدد فبراير 

ة                    -23 ورات جامع ة ـ منش ة الرابع دي ـ الطبع ير زه د ـ بش ال والنق م الجم عل
 ـ165 ـ ص2000 ـ 1999دمشق ـ 

ا-24 ر ـ                         ت اعي ـ دار الفك ور الرف لمين ـ أن رب والمس د الع ن عن ريخ الف
 .1973دمشق 
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